المحاضرة السادسة
المحور الثاني: كيفية تطوير الخطة
تعتبر مرحلة بناء وتطوير خطة الدراسة أهم مرحلة في أي دراسة علمية، حيث لا يمكن للباحث بناء خطة دون أن يتم طرح إشكالية البحث، كما لا يمكنه طرح أي إشكالية بدون أن يقوم بقراءة الموضوع محل البحث وكل ماله علاقة به مما يكون لديه خلفية التي تساعده على فهم الإشكالات الموجودة فيه، فيطرح إشكالا يحتاج إلى معالجة علمية يجيب عليها من خلال وضع خطة، و كل ما زاد في فهمه للموضوع كلما طورها، ولا يمكنه ذلك إلا بعد الاستفادة من المراجع العلمية عن طريق القراءة، وعلى هذا الأساس يتم معالجة أهمية القراءة في إنجاز مذكرة الماستر ثم توضيح معنى الإشكالية وكيفية طرحها وبعدها كيفية تطوير الخطة.
أولا: القراءة
بعد أن يجمع الباحث مجموعة من المراجع والمصادر، يقوم بإحضار قائمة اسمية تشمل أكبر عدد منها والتي لها علاقة بالموضوع محل الإنجاز، سواء كانت متعلقة بالموضوع كله أو بجزئياته، فيتم تصنيفها وتحديد أماكنها وفقا لأهميتها في الموضوع.
يجب على كل باحث أن يقرأ جميع المراجع التي جمعها قبل الشروع في عملية التدوين، لأن هذه المرحلة باطلاعه وقراء ته لكل المراجع المتحصل عليها فهي تساعده على فهم الموضوع كما تساعده على التحليل ويخلق فيه نظاما تحليليا تأمليا، فيستنتج ويستنبط كل الأسرار والحقائق وحتى الفرضيات، لذلك تصبح تمهيدا للأفكار التي ينتجها.
إن عملية القراءة والفهم عمليتان مهمتان في جميع الدراسات العلمية والقانونية بحيث تساعد الباحث إلى الوصول إلى حقائق علمية دقيقة وواضحة، تساعده على الدراسة والمعالجة بأسلوب ممنهج يعتمد على أفكار منظمة وتدوين محكم.
إن هذه المرحلة لا تحقق أهدافها إلا إذا تحققت وتمت وفقا شروط وقواعد المنهجية العلمية والموضوعية، ففيما تتمثل مستوياتها وماهي شروطها وأهدافها؟
1 -مستويات القراءة في دراسة موضوع مذكرة
يجد الباحث صعوبة لقراءة الموضوع الخاص بالمذكرة كاملا قبل تدوينه، فالوقت ليس بصالحه فهو ملزم لإنجاز عمله في خلال أربعة أشهر، هذه المدة غير كافية لإنجاز عمله حيث الدراسة تستلزم البحث والقراءة وتصنيف وترتيب المعلومات حسب أهميتها مع إيجاد الإشكال المطروح فيه ووضع خطة ثم التدوين وهذا أمرا غير سهلا يتطلب الوقت الطويل للإنجاز.
أهمية قراءة المراجع والمصادر تستلزم توجيه الباحث حسب مستويات القراءة ودرجات عمقها والمدة الزمنية المستغرقة.
أ-القراءة الاستطلاعية
عادة ما يقوم الباحث بقراءة سريعة أو كاشفة تمكنه من معرفة مضمون الوثيقة العلمية، وهي عملية تتصل بالبحث الوثائقي فيهتم الباحث بقراءة عنوان الوثيقة وقراءة المقدمة والخاتمة بالإضافة إلى قراءة المصادر والمراجع من خلالها يتعرف عن مدى اتصالها بالموضوع وتقدير وتقييم قيمتها العلمية، فإذا هي في صلة بالموضوع يثبتها في القائمة أما إذا هي بعيدة عن الموضوع فيستبعدها نهائيا.
ب-القراءة العادية
بعدما يقوم الباحث بقراءة استطلاعية ويحدد بعدها الوثائق التي لديها علاقة بموضوع البحث العلمي، يقوم الباحث بقراءة أكثر تركيزا وعمقا وهي ما تسمى بالقراءة العادية، كما يمكنه استعمال الاقتباس لبعض المعلومات التي اختارها.
ج-القراءة العميقة
تتطلب هذه المرحلة القراءة العميقة الشاملة التي تساهم في التفكير والتحليل والمعالجة الحقيقية المبنية على معلومات علمية صحيحة، ينتهي إلى تسجيل كل ما تحصل عليه من معلومات مما يساعده على التحليل المنهجي والمنظم. 
كما تحوي شبكة الإنترنت على المعلوماتية القانونية من الوثائق العلمية الرقمية بمختلف أنواعها سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مكتوبة، فيسعى الباحث إلى جلب أكبر عدد ممكن من المعلومات مع أهمية البحث عن مصدرها والتحقق من مصداقيتها، كما يمكنه الاعتماد على الاقتباس بتوفر شروطه والتأكد أن هذه الوثيقة لها صلة ومرتبطة بموضوع المذكرة.


2 -شروط القراءة العلمية
تعتبر عملية القراءة عملية صعبة تستلزم التنظيم وفقا لقواعد علمية وقانونية، بطريقة صحيحة تحقق الأهداف المرجوة، محترما شروطها والسعي وراء ما تجلبه نتائجها.
-  إن تكون القراءة شاملة لكافة الوثائق العلمية سواء كانت مصادر أو مراجع متعلقة بالموضوع، كما يجب أن تكون لها قيمة علمية.
- لابد من قراءة موضوعات متقاربة في مرجع واحد تبين تقاربه بالموضوع و حدوده وهذا ما يسمى بالقراءة الأفقية، مع العلم أن هذه القراءة الأفقية نجدها في القراءة الأولية فلا يمكن تجنبها في هذه المرحلة.
- الاهتمام بالقراءة العمودية أي قراءة الموضوع الواحد في كل الوثائق العلمية وهذا ما يناسب المنهجية العلمية الصحيحة ويتطلب قراءة مرتبة على الشكل التالي :
* القراءة في دوائر المعارف العامة والمتخصصة
* الاطلاع على الموضوع في المصادر التشريعية
* كما يتطلب الاطلاع في المصادر القضائية
* الاطلاع والقراءة العميقة في المراجع العامة والمتخصصة سواء كانت رسائل جامعية أو كتب الفقه المتخصصة أو مقالات.
* البدء بالمؤلفات الحديثة، والاعتماد على الطبعة الجديدة للكتاب الواحد.
- يتطلب من الباحث الذكاء القانوني حتى يتمكن من تقسيم المراجع والمصادر التي أمامه
- التركيز في القراءة حتى يتم فهم الموضوع، معتمدا على القراءة المرتبة والمنظمة غير ارتجالية
- تتم عملية القراءة في ظروف صحية جيدة جسميا وعقليا ونفسيا واجتماعيا
- اختيار أوقات البحث الذي يفضل أن يكون بعد النوم
- اختيار أماكن مريحة لإعداد الموضوع، مما يساعد على توفير الشروط خاصة الصحية والنفسية، والابتعاد عن القراءة والتفكير خلال الأزمات النفسية والاجتماعية والصحية للباحث
- ترك فترات للتأمل والتفكير ما بين القراءات المختلفة، حتى تتم عملية تمحيص وغربلة وتحليل ما يقرأ ويستوعب من معلومات وأفكار وحقائق في هدوء
3 -أهمية القراءة
لا يقتصر الباحث في مرحلة القراءة على القراءة العادية وإنما يتطلب منه القراءة المعمقة والشاملة والواعية لكل المعلومات الموجودة ثم استنباط وفهم ما هو موجود فيها مما يمكنه من تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة فيما يلي:
- قراءة الوثائق العلمية ذات الصلة بالموضوع أو التعمق فيها تساعد على فهم الموضوع و تؤدي بالباحث إلى الاطلاع على أسراره والسيطرة على جوانبه العلمية والفكرية والإعلامية.
- إن التعمق في القراءة تؤدي حتما إلى اكتساب نظام التحليل وتضيف للباحث الشخصية القانونية التي تمكنه من جمع المعلومات وترتيبها وتصنيفها حسب أهميتها، كما تساعده على استخلاص النتائج والنظريات والقوانين.
- تساعد القراءة الباحث في قوة الفهم، وكثرة الاطلاع على الوثائق العلمية تسهل له عملية بناء الخطة مع السعي وراء خطة متوازنة ومنطقية حسب المنهجية العلمية الصحيحة والموضوعية.
- اكتساب الباحث ثروة لغوية فنية متخصصة مما يساعده في إنجاز بحثا علميا سليما وقويا مما يضيف إليه الزيادة في القيمة الجمالية والفنية والعلمية للموضوع محل الدراسة.
-اكتساب الباحث الشجاعة الأدبية التي تؤهله على التعبير عن رأيه في حالة الخلاف مع الكتاب، كما تساعده على معالجة الموضوع علميا، والمعالجة لا تتم بدون وصف، تحليل ونقد هذه الصفات نجدها لدى الباحث الذي أكتسب الشخصية القانونية وحده.
ثانيا: الإشكالية
عادة ما يختار الطالب الموضوع الذي يميل إلى دراسته بسبب ما لديه من خلفية حوله، فيعرف جميع الإشكالات التي تطرحها، إلا أن الأمر غير ذلك بالنسبة لعملية إنجاز مذكرة الماستر، حيث يتم وضع قائمة خاصة بالمواضيع، فيختار الباحث موضوعا يناسبه بحكم عمله أو اطلاعه عليه كما يعرف ما تدور حوله من إشكالات وما يتفرع عنها من تساؤلات، فيقوم بدراسة ومعالجة الموضوع والوصول إلى الحل، ومن هذا المنطلق يتم تناول المقصود بالإشكالية ويليها أهمية طرح الإشكالية.
1 -المقصود بالإشكالية
يعرف الأستاذ علي مراح الإشكالية على أنها" فن علم طرح المشكلات"، ويقصد بها:
إن صياغة المشكلة تؤدي إلى طرح تساؤل حول واقع أمر نريد معرفته في إطار يسمح ببحثه علميا " أو هو السؤال المركزي المحير الذي يواجه الباحث الذي يشمل مجموعة من التساؤلات التي يطرحها الباحث على نفسه والتي تحتاج للإجابة أثناء الدراسة وهي لا تظهر مع صياغة السؤال المركزي وإنما الباحث يكتشفها أثناء معالجته للموضوع.
أو هي موضوع الدراسة، أو تساؤل يدور في ذهن الباحث حول موضوع غامض يحتاج إلى تفسير مما يستلزم الجهد الفكري والعلمي للإجابة عن الغموض أو التساؤلات المتفرعة من السؤال المركزي بأسلوب علمي لإيجاد الحل المناسب.
تعتبر الإشكالية القاعدة الأساسية لأي دراسة علمية، وهي مرحلة مهمة ينتهي إليها الباحث بعد اختياره للموضوع وقراءته له بصورة معمقة، يصل من خلالها إلى فهم الموضوع والوصول إلى العقبات التي تواجهه فيسعى لحلها، مما جعل البعض يرى بأنها" نهاية اختيار الموضوع"، كما تعطي الشرعية العلمية والعملية لدراسة الموضوع، فيبرر الباحث الأسباب والباعث لاختياره للموضوع وكيفية معالجته له.
كما هناك من اعتبر الإشكالية مدخل في اختيار موضوع الدراسة فهو السؤال الرئيسي الذي يدور حوله البحث أو هو الباعث على البحث في الموضوع، حيث يقف كعقبة في وجه الباحث تمنعه من الاستمرار في البحث مما يجعله في حيرة تلزمه على التفكير وتصميم خطة وضبط للعناوين ومعالجة لإيجاد حل لها.
كما أن حب الاطلاع والقراءة المستمرة في الموضوع قبل ضبط العنوان وتحديد الإشكالية النهائية وتصميم الدراسة بخطة قد تجعله يشعر بمشكلة تحتاج إلى علاج حقيقي، إلا أن حلها يتطلب حصرها في جزئية معينة متمثلة في الإشكالية، فما هو الفرق بين الإشكالية والمشكلة؟
يخلط عدد كبير من الطلاب بين المشكلة والإشكالية، إذا كانت المشكلة ذلك السؤال العلمي الذي ليس له جواب دقيق ومحدد باعتباره سؤالا يشمل مصطلحا يبدو فضفاضا وعاما مما يصعب التحكم فيه بسبب جوانبها المتعددة، فيتم التدقيق والتحديد فيها أكثر فتتحول المشكلة إلى الإشكالية حتى يتمكن من التحكم فيها.
قد تكون المشكلة موسعة وفضفاضة لا تسهل معالجتها ويكثر فيها التأويلات والتساؤلات، فتتحول إلى إشكالية لتضيق الموضوع وتكون أكثر دقة وتحديدا وبهذا تصبح عملية سهلة وفق إمكانية الباحث المادية والذاتية وفي نطاق الوقت المحدد للمعالجة، وبهذا المعنى تصبح الإشكالية إيجاز لمشكلة الموضوع بصورة أكثر دقة.
يظهر الفرق بينهما فيما يلي:
أ-من حيث زمن طرحها
يسبق لدى الباحث الإحساس أو الشعور بالمشكلة قبل الخوض في الدراسة المعمقة، قد يبدأ هذا الشعور مع اختيار الموضوع إلا انه قد يتغير بمجرد تكوين خلفية علمية التي تساعد الباحث على التدقيق وتحديد المشكلة وتضييقها مع ضبط تصوره العلمي حتى يتمكن من التحكم فيها ومعالجتها ويجيب عن التساؤلات لإيجاد حل للإشكالية النهائية، ومن هنا نستخلص أن الإشكالية هي مرحلة تالية للشعور بالمشكلة.
ب-من حيث الاتساع والوضوح
لا يمكن للباحث الخوض في معالجة علمية حقيقية للمشكلة بسبب اتساعها وعدم انضباطها، حيث يصعب عليه التحكم في الموضوع كما لا يمكنه وضع تعريف أو التطرق للأسباب مادام لم تدقق وتضيق، فتأتي الإشكالية لتضييقها وحصرها في جزئية يستطيع معالجتها والتحكم فيها كما تأتي لتوضيح المشكلة وضبطها وتحديدها حتى تكون قابلة للمعالجة.
وهكذا فإن الإشكالية في دراسة أي موضوع لمذكرة الماستر ترتبط بتساؤلات علمية واضحة، مضبوطة ومحددة ولا ترتبط بأسئلة غامضة وفضفاضة كما في الشعور بالمشكلة.
2 -أهمية طرح الإشكالية
لا يخل أي بحث علمي من طرح لإشكالية للموضوع محل الدراسة، حيث المنهجية العلمية تفرض ذلك والا أصبحت دراسة الموضوع غير علمية تفتقر إلى الصفة العلمية في البحث مما تضعف من قيمتها العلمية.
أ-نتائج وضع الإشكالية
إن وضع الإشكالية في أي دراسة له بالغ الأهمية، ويترتب عنها عدة نتائج يمكن حصرها في النقاط التالية:
[bookmark: _GoBack]-حصر الموضوع : يسعى دائما الباحث في ضبط وتحديد وحصر المشكلة وتحويلها إلى إشكالية حتي يتسنى له التحكم فيها ومعالجتها وفقا للمنهجية العلمية.
-إن تحديد وضبط وحصر الإشكالية تساهم في إيجاد تعريف دقيق للموضوع كما تساعده على إنجاز تصميم يتبعه في دراسته وفقا لتطورات الدراسة التي تجيب عن التساؤلات بصورة دقيقة وعلمية، وتحدد المسار وخط سيره في الدراسة مع تبرير الطريقة التي اعتمد عليها للمعالجة وتوضيح ما أراد الوصول إليه.
-إضفاء الشفافية والوضوح على صيرورة الدراسة بطريقة علمية لأن الإشكالية الفضفاضة غير دقيقة تؤدي إلى الإبهام والغموض مما يتنافى والهدف منها.
-إن الإشكالية المضبوطة والمحددة تعطي للإشكالية صفة الشرعية العلمية لتناول الموضوع من خلال عرض الأسباب والمؤشرات العلمية والعملية التي أدت به إلى دراسة الموضوع.
-يترتب عن الطرح لإشكالية تخص موضوعا علميا، المعالجة والدراسة العلمية المبنية على الجد والجهد الفكري والنفسي وحتى لو أن الأمر نسبيا ولكن يبقى الباحث في نطاقه العلمي يلتزم بطرح إشكالية وفق المعايير السابق ذكرها تستهدف الجدية والابتكار.
ب-  مؤشرات:
· صياغة السؤال الرئيسي المتمثل في الإشكالية مع مراعاة الوضوح والملائمة، حيث يجب أن يكون موضوع البحث في بدايته عاما وغير محدد الملامح وواسعا فيتطلب بعض المحاولات لتجنب التكرار حتى يتمكن من تحديد الإشكالية بدقة مع توضيح أبعادها.
· صياغة الفرضيات كحلول مؤقتة للأسئلة الفرعية المنبثقة عن الإشكالية المطروحة مع مراعاة العلاقات بين المفاهيم وكذا العلاقة بين السؤال الرئيسي والأسئلة الفرعية.
· اختيار المنهج المناسب لإثبات أو نفي الفرضيات.
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